
ـــــــات “بيغـــــــاسوس”: الســـــــعودية يب تسر
تجسست على حليفها السيسي أيضًا

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ما زلنا مع تداعيات التحقيق الاستقصائي المنشور مؤخرًا في عدد واسع من كبريات الصحف العالمية،
الذي أعُد بمجهود ثلاثي من مؤسسة “قصص مخفية” التي يقع مقرها في باريس، ومعمل الأمن
الرقمــي التــابع لمنظمــة العفــو الدوليــة، وطيــف واســع مــن المؤســسات الصــحفية الاســتقصائية دوليًــا،
بخصــوص نشــاط برمجيــة “بيغــاسوس” الــتي تصــدرها مجموعــة NSO الأمنيــة، المقربــة مــن الجيــش

الإسرائيلي، إلى عدد كبير من الحكومات التي لا تراعي حقوق الإنسان في العالم.

كشف التحقيق كثيرًا من الأمور المثيرة، دول عربية تتجسس على دول أوروبية كبيرة، كثير من رؤوساء
العـالم وقـادته يخضعـون للمراقبـة، دول عربيـة تتجسـس علـى بعضهـا البعـض، تفاصـيل جديـدة عـن
جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي المقتول في سفارة بلاده بتركيا قبل نحو  أعوام

من الآن.

كثر أوجه النتائج المضمنة في التحقيق إثارةً، ذلك الجزء المتعلق باستغلال جهات سعودية بيد أن أحد أ
رفيعة البرمجيـة المتقدمـة “بيغـاسوس” مـن أجـل تتبـع عـدد مـن الشخصـيات المصريـة المرموقـة داخـل
النظام وخارجه، في شاهد جديد على أن العلاقات بين البلدين ليست بالضرورة على النحو الإيجابي

.الذي تبدو عليه من الخا
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التجسس على شخصيات رفيعة المستوى
كد من نجاح اختراق هاتف ما يؤكده الخبراء الرقميون العاملون على هذا الجهد الاستقصائي، أن التأ
معين بشكل كامل هو أمرٌ يحتاج إلى جهد مضاعف وشخصي على كل حالة على حدة، لكَ ما يمكن
القطــع بــه أن عــددًا ضخمًــا مــن أرقــام الهواتــف المصريــة التابعــة لشخصــيات رفيعــة المســتوى داخــل

النظام المصري كانت أهدافًا محتملةً لعملاء سعوديين لتلك البرمجية.

ــاح مــن ــا هــو مت ــا لم ــة تقصر، وفقً ــانت المجموعــة الإسرائيلية القائمــة علــى تطــوير هــذه البرمجي ــا ك ولم
معلومـات، بيـع هـذه الأدوات، علـى الكيانـات السياسـية الرسـمية الـتي تحمـل صـفة الدولـة، المعـروف
قربها على نحو ما من المصالح الإسرائيلية، أو أذ هذه الدول الأمنية، فقد أمكن القول إن العملاء
المتــورطين في التجســس علــى النظــام المصري مــن الســعودية، هــم أيضًــا أطــراف رفيعــة المســتوى مــن

داخل النظام السعودي.

خلف رئيس الوزراء المصري الحاليً، من حيث الأهمية، يأتي وزراء مثل سامح
ير الخارجية المصري وسفير القاهرة الأسبق في واشنطن الذي يحمل شكري وز

حقيبة الخارجية منذ  أعوام

وفقــا لمــادةٍ صــحفية مقتضبــة نشرهــا موقــع “د” المســاهم في الجهــد الاســتقصائي المتعلــق بأنشطــة
البرمجيــة الإسرائيليــة، فإن الأهــداف المصريــة الــتي كــانت في مرمــى العملاء الســعوديين كــانت أهــدافًا
ثقيلة، على رأسها رئيس الوزراء المصري الحاليّ الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ذراعًا فنيًا لنظام
يرًا للإسكان ورئيسًا للوزراء منذ مبارك في مجال التخطيط العمراني وانضم إلى حكومة السيسي، وز

عامين، خلفًا لكل من إبراهيم محلب وشريف إسماعيل.

ير الخارجية خلف رئيس الوزراء المصري الحاليّ، من حيث الأهمية، يأتي وزراء مثل سامح شكري وز
المصري وسـفير القـاهرة الأسـبق في واشنطـن الـذي يحمـل حقيبـة الخارجيـة منـذ  أعـوام خلفًـا لنبيـل
يـر العـدل المصري وأحـد الأسـماء الـتي تحظـى بثقـة السـيسي في مجـال فهمـي، وحسـام عبـد المجيـد وز
يــر الماليــة يــر تقني آخــر مــن الــوزارات الســيادية غــير المبــاشرة، وهــو محمد معيــط وز القضــاء، إلى جــانب وز

المصري.



ليست المرة الأولى ولكن
يــاض تــولي أهميــةً كــبيرة لرصــد ومراقبــة مــن المعــروف للمهتمين بــالشأن المصري والســعودي، أن الر
وتقييم كل ما يحدث في أم الدنيا، على نحو غير تقليدي، زادت وتيرته عقب ثورة يناير/كانون الثاني

، التي أثارت قلقًا أمنيًا واجتماعيًا واسعًا لدى دوائر الحكم في السعودية.

كــد هــذه المعلومــة مــا ورد في وثــائق “ويكيليكــس” قبــل  أعــوام مــن الآن، بخصــوص النشــاط غــير أ
يــاض، لنقــل المألــوف للســفارة الســعودية بالقــاهرة، الــتي تتواصــل مبــاشرةً مــع أروقــة الحكــم في الر

معلومات مفصلة عما يحدث في مصر.

ـــا ورد في ـــا لم ـــورة في مصر وفقً ـــة بعـــد الث ـــة في الفـــترة التالي ـــن خضعـــوا للمراقب ـــرز الأشخـــاص الذي أب
“ويكيليكــــس”، كــــانت قيــــادات جماعــــة الإخــــوان المســــلمين، بمــــا في ذلــــك الرئيــــس الأســــبق محمد
ير مرسي والمهنـدس خـيرت الشـاطر نـائب المرشـد العـام لجماعـة الإخـوان المسـلمين، الـذي قـالت التقـار
يارات غير مرصودة من أجل الحصول على دعمها في السعودية إنه كان ينسق مع دولة قطر عبر ز
السباق الرئاسي، قبل أن يحكم القضاء المصري بعدم جواز ترشحه، وآخرين، في الانتخابات الرئاسية،

لأسباب تتعلق بعدم استيفاء المعايير القانونية المطلوبة للترشح.

يـادة النفـوذ الشيعـي في علـى المسـتوى الاجتمـاعي، أبـدت السـفارة السـعودية مخـاوف واضحـة مـن ز
مصر، كمــا تقــول الوثــائق، وبــالأخص بعــد محاولــة قيــادات شيعيــة التــأثير علــى شيــخ الأزهــر لتحسين
وضعهــا الفئــوي في دســتور مــا بعــد الثــورة، أخــذًا في الاعتبــار أن الأزهــر أقــل تشــددًا نحــو الشيعــة مــن
الإسلام السعودي، ومع ذلك، فإن التقدير السعودي في هذه الفترة، كان أن جماعة الإخوان نفسها

غير مستعدة للتقارب مع إيران.

ضغطت السفارة السعودية في تلك الفترة أيضًا على شخصيات مصرية نافذة من أجل عدم تكرار
استضافة معارضين سعوديين في المحطات المصرية بعد الثورة، وبالأخص سعد الفقيه، كما كشفت
الوثائق أن السعودية دفعت أموالاً لشخصيات مصرية رفيعة مثل مصطفى الفقي لكتابة تقديرات
موقــف لصالــح الســفارة عــن الأوضــاع بالــداخل المصري، كمــا طلبــت شخصــياتٌ مصريــة معروفــة في

المجال العام دعمًا ماليًا من السعودية لسبب أو لآخر، مثل مصطفى بكري وعمرو خالد.

إلا أن الجديد فيما كشفته تحقيقات “بيغاسوس” أن السعودية لم تتجسس على الإخوان المسلمين
في مصر وحــدهم، بالوسائــل التقليديــة مثــل الســفارة وشراء الذمــم بالأموال، وإنمــا تجسســت أيضًــا،
كــثر تطــورًا وأقــل احتكاكًــا علــى شخصــيات فاعلــة في نظــام الســيسي المقــرب منهــا، باســتخدام أدوات أ

بالواقع.. برمجيات مستوردة من الاحتلال.
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شخصيات خا الصندوق
كشف الجهد الاستقصائي أن محاولات الاستهداف السعودية للهواتف الرسمية المصرية، وقعت في
كد من محاولة استهدافها سنجد مارس/آذار ، وعند تحليل نشاط الشخصيات التي تم التأ

لها نشاطات معلنة متقاطعة مع الشواغل السعودية في ذلك التوقيت بالفعل.

تنظر السعودية إلى العراق باعتباره ساحة صراع طائفي بينها وبين الدولة التي
تمثل الشيعة

ففي تلك الفترة، برزت لأول مرة رسميًا بوادر آلية التعاون الثلاثي العربية الجديدة بين مصر والأردن
والعراق، التي انبثق عنها لاحقًا مشروع “الشام الجديد” العملاق، الذي يمكن تلخيصه في عنوان:

“النفط مقابل إعادة الإعمار”.

بالنسـبة للسـعودية، فـإن هنـاك إرثًـا تاريخيًـا وذهنيًا مـا زال لـه أسـبابه الحاليّـة مـن الشعـور بالوصايـة
علــى المملكــة الأردنيــة الهاشميــة، الــتي أسســت باســم “إمــارة شرق الأردن” مطلــع العقــد الثــالث مــن
القـرن العشريـن، استرضـاءً للشريـف حسين الـذي قـاد مـا تعـرف بـالثورة العربيـة الكـبرى انطلاقًـا مـن
شبه الجزيرة العربية ضد وجود الخلافة العثمانية في هذه المنطقة، ما أدى إلى تعاظم نفوذ آل سعود

بمساعدة الإنجليز في النهاية.

كمـا تنظـر السـعودية إلى العـراق باعتباره ساحـة صراع طـائفي بينهـا وبين الدولـة الـتي تمثـل الشيعـة،
إيران، وبالأخص بعد انسحاب الجزء الأكبر من القوات الأمريكية التي يفترض أنها كانت تقف في وجه
المــشروع الســياسي الاســتبدادي للرئيــس الأســبق صــدام حسين، وتمنــع ســقوط البلاد في يــد أي قــوة

دينية متطرفة، سنية كانت أم شيعية، وذلك في عهد أوباما.

يـــر الخارجيـــة المصري سامـــح شكـــري لذلـــك، كـــان مفهومًـــا أن تهتـــم الســـعودية بالتجســـس علـــى وز
يــاض إلى جميــع الــدول الثلاثــة في هــذا والمتحــدث باســم الخارجيــة الســفير أحمــد حــافظ، إذ تنظــر الر

التحالف النا حينئذ على أنها دولٌ تقع في صميم نفوذها، تاريخيًا وجغرافيًا وسياسيًا وأمنيًا.

كمــا قــد يكــون مفهومًــا أن تتجســس الســعودية علــى رئيــس الحكومــة المصريــة مصــطفى مــدبولي
وقيادات من وزارة المالية في تلك الفترة التي شرع النظام المصري خلالها في تأسيس صندوق سيادي
بقيمــة  مليــار جنيــه، ومــن المعــروف أن الســعودية مشغولــة بالاقتصــاد المصري مــن زاويــة كــونه
اقتصادًا متلقيًا للدعم المالي السعودي، ومن زاوية التقصي عن تفاصيل الصندوق السيادي الجديد،

في ظل تنافس عدة دول عربية في المنطقة على الاستثمار في صناديق ذات طبيعة خاصة.

يــر العــدل المصري حســام عبــد المجيــد، في ظــل وهــو مــا ينطبــق، إلى حــد مــا، علــى التجســس علــى وز
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ية التي انشغال الدوائر القانونية الرسمية المصرية في هذا التوقيت بالعمل على التعديلات الدستور
أشرف عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتسمح ببقائه في الحكم حتى عام ، وتوسع
صلاحياته على باقي السلطات التشريعية والقضائية، وتمنحه بعض “مساحيق التجميل” الخاصة

بتحسين وضع الشباب والمرأة.

لكنَ ما يصعب فهمه، على الأقل إلى الآن؛ وهو: لماذا تتجسس السعودية، كما ظهر في تحليل تبعية
يــاض في القــاهرة، علــى مــوسى مصــطفى مــوسى، المرشــح الســابق أرقــام الهواتــف المســتهدفة مــن الر
يـة، والوحيـد، أمـام السـيسي في انتخابـات عـام ، الـتي وصـفت بالمسرحيـة، بعـد لرئاسـة الجمهور
ير الاتصالات إقصاء السيسي لكل المرشحين الذين يشكلون خطرًا عليه بشكل أو بآخر، إلى جانب وز

المصري السابق ياسر القاضي.

ليـس ثمـة إجابـة محـددة عـن سـبب الاهتمـام السـعودي بالاسـمين الأخيريـن في هـذا التـوقيت، لكـنَ
التحليلات الأولية التي تطفو على السطح إزاء هذه الأسماء، تكشف تطلعًا سعوديًا كبيرًا لمعرفة أدق
التفاصيل عن الأمور في مصر على أرض الواقع، دون الاكتفاء بالمعلومات المباشرة المذاعة في الإعلام أو
تلك المكتوبة بواسطة السفارة، إلى حد التطلع للوصول إلى المعلومات عن طريق أصحابها شخصيًا

دون علمهم.

كمــا يؤخــذ في الاعتبــار أن يــاسر القــاضي، وهــو تقــنيٌ مرمــوق عمــل في عــدة مناصــب قياديــة في شركــات
ــرًا ي أجنبيــة، مــن خلال فروعهــا في المنطقــة، ومؤســسات حكوميــة محليــة في مصر، قبــل أن يصــبح وز
للاتصــالات وتكنولوچيــا المعلومات، كــان قــد عمــل في الخليــج بمنصــب قيــادي في شركــة “الجــريسي”

التقنية في مستهل ذروة تطوره المهني.

العلاقات ليست كما تبدو من الخا
مـن المفهـوم أن تتجسـس السـعودية علـى خصومهـا مـن جماعـة الإخـوان المسـلمين، بـالنظر إلى قلـق
قادة المملكة من ثلاثية: الثورة والحكم الديمقراطي الذي يجيء بالإسلام السياسي ورحيل الضباط
كبر دولة عربية وواحدة من عن مشهد السلطة، وتأثيرات كل ذلك على أمنها الداخلي ونفوذها في أ

كبر الدول الإسلامية في العالم، مصر. أ

السعودية استطاعت استعادة الجزر من النظام المصري، بفضل ما أسماه حزم
ولي العهد محمد بن سلمان، ملمحًا إلى أنَ الجيش المصري من دبر خطة الانقلاب

على مرسي والإطاحة بالإخوان المسلمين من المجتمع المصري

لكن لم تتجسس السعودية، باستخدام برمجيات مستوردة باهظة الثمن، من الاحتلال، على نظام
السيسي، الذي لم يترك فرصة إلا وعبر فيها عن ولائه لها، وعلى باقة متنوعة من رموزه والشخصيات



المتعلقة به؟ 

رغم التناغم الظاهر على السطح في مواقف البلدين، وبعيدًا عن الأحداث المتزامنة التي من المحتمل
يــاض إلى اتخــاذ مثــل هــذه الخطــوة، فإنَ الحكــم في الســعودية، يبــدو، أنــه لا أن تكــون قــد دفعــت الر

يرضيه أن يكون هناك نظامٌ مستقلٌ في مصر بأي شكل، وإنما يتطلع إلى علاقة تبعية كاملة.

رغم ما قام به السيسي من أجل أمور كثيرة من بينها إرضاء النظام السعودي، بما في ذلك التنازل
عن جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين على البحر الأحمر عام ، فإن ذلك لم يشفع للسيسي

عند مموليه بالخليج كي يتسامحوا معه في أي قرار مستقل.

يــاض عرضًــا رســميًا مــن القــاهرة لتكــوين قــوة عســكرية عربيــة بقيــادة ففــي عــام ، رفضــت الر
مصرية تنشط في أعمال حماية الأمن القومي العربي من الأخطار المختلفة، وقررت أن تخوض معركة
عاصفة الحزم في اليمن منفردة، ضمن تحالف مماثل، تلعب فيه الدول الإسلامية الكبرى أدوارًا أقل

من السعودية.

وفي نهاية عام ، نقض الحكمُ السعودي التزاماته الاقتصادية لدى النظام المصري، التي حصل
بموجبها على الجزيرتين، من خلال وقف التدفقات النفطية الميسرة من “أرامكو” إلى الهيئة العامة
للبترول في مصر، وتعطيل اتفاقيات تقوم من خلالها شركات مقاولات مصرية بالعمل في مشروعات
ســعودية بقيمــة تتجــاوز  مليــار دولار، وذلــك ردًا علــى اتخــاذ القــاهرة موقــف مخــالف للســياسة

السعودية حيال الأزمة السورية في مجلس الأمن.

وقبل أشهر من الآن، أطلق السفير السعودي السابق في القاهرة أحمد القطان، الذي أشرف على
يـر الدولـة للشـؤون الأفريقيـة في الأنشطـة السـعودية المشـار إليهـا في مصر خلال فـترة بعـد الثـورة، ووز

المملكة سيلاً من الانتقادات المبطنة لنظام حليفهم السيسي.

خلال لقاء تليفزيوني في السعودية، قال القطان إن السعودية استطاعت استعادة الجزر من النظام
المصري، بفضـل مـا أسـماه “حـزم ولي العهـد محمد بـن سـلمان”، ملمحًـا إلى أن الجيـش المصري مـن دبـر
ـــالإخوان المســـلمين مـــن المجتمـــع المصري، ومشـــيرًا إلى أن ـــى مـــرسي والإطاحـــة ب خطـــة الانقلاب عل
شخصــيات نــافذة في الدولــة العميقــة المصريــة أهــدرت جــزءًا مــن الأمــوال الســعودية الموجهــة لــدعم
النظـام بعـد الثورة، فيمـا وصـف آنـذاك بأنـه انتقـامٌ سـعوديٌ غـير مبـاشر مـن نظـام السـيسي، بسـبب
يــر المخــابرات الأمريكيــة الــذي يــدين ابــن ســلمان في مقتــل خــاشقجي، خلافًــا لمعظــم تجــاهله إدانــة تقر

الدول العربية التي أدانته، بما في ذلك قطر.

https://youtu.be/o-u_yjZXlp4


لماذا لم يرد النظام المصري؟
بعض الدول أثارت ردات فعل متباينة تجاه نتائج تحقيق “بيغاسوس”، سواء كانت من الدول التي
خضعــت للتجســس أم تلــك الــدول المتهمــة بالتجســس علــى دول أخــرى أو نشطــاء ومعــارضين في
الـداخل، وهـو مـا يقودنـا إلى السـؤال عـن سـبب تجاهـل النظـام المصري اتخـاذ أي موقـف تجـاه هـذا

الموضوع، هل كان سيتحلى بالصمت إذا كان من تجسس عليه دولة غير السعودية؟ 

من الضروري أن نتذكر أن الإعلام المصري، نتيجة حالة من “الضبط والربط” على مدار الأعوام الأخيرة
بعــد انقلاب الثــالث مــن يوليو/تمــوز ، لا يســتطيع أن ينــاقش أي قضيــة حساســة، دون تلقــي

ضوء أخضر مباشر من الجهات الأمنية التي تدير المشهد في البلاد.

السعودية حافظت على بعض ماء وجه النظام في مصر عندما نفت
استخدامها لهذه البرمجية من الأصل

بدورها، تتحاشى السلطات المصرية، رغم بعض “التجاوزات” السعودية في حقها، أن تثير المشاكل مع
الرياض، ولعل أحد أبرز الأدلة على ذلك، تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن محاولة
يــة، الــتي البعــض إحــداث فتنــة في العلاقــات بين البلــدين، بعــد توقيــع اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحر

تخلت بموجبها القاهرة عن تيران وصنافير.

وفي وقــت ســابق، كــانت الســعودية قــد تجنبــت الانــزلاق إلى التصــعيد في مواجهــة الســيسي ورجــاله
شخصــيًا، بعــد الانقلاب وقبــل أن يصــل إلى الحكــم بصــورة رســمية، وذلــك بعــد تسريبــات أذيعــت
للســيسي يقــول فيهــا مــا معنــاه إن دول الخليــج، بمــا في ذلــك الســعودية، ليســت إلا أمــوالاً متحركــة،

يمكن الاستعانة بهم لحل الأزمات المالية في البلاد.

كمــا أنَ النظــام المصري وفقًــا لتحقيقــات صــحافية مشابهــة لتلــك المتعلقــة بـــ”بيغاسوس”، متــورط في
حادثة مقتل خاشقجي، عبر استقبال فريق الإعدام السعودي في البلاد قبل أن يذهب إلى تركيا من
أجــل مــده بتقنيــات ومــواد كيميائيــة متعلقــة بالعمليــة، وفي حــال إثــارة النظــام في مصر الحــديث عــن
تجســس الســعودية علــى كــوادره، قــد تقــود نفــس المناقشــات إلى الــدور المصري في جريمــة اغتيــال

الصحفي السعودي بشكل أو بآخر.

وبصورة أقل، فإن الأجهزة السيادية المصرية رأت أن دولاً كبرى وحكام دول عظمى تعرضوا إلى نفس
الأمر بواسطة نفس الأداة، مثل فرنسا وتركيا، ومن ثم فإنه ليس ثمة اختراق فادح للأمن القومي،
خاصة أنه ليس هنالك بعد ما يدل على أن قيادات عسكرية وأمنية مصرية وقعت في نفس الشرك.

في الوقت ذاته؛ فإن السيسي يميل إلى حل تلك الاختراقات الأمنية، حتى لو كانت فادحة، بنوع من

https://youtu.be/UWMx1j3OJ3U


الهدوء والحكمة، وهو ما ظهر في تعامله مع “تسريبات” سابقة خطيرة، تضمنت مكالمات من قلب
مكتبـه، بعضهـا كـان لمـدير مكتبـه السـابق عبـاس كامـل، ومـع ذلـك، فقـد تـرقى الأخـير إلى منصـب مـدير

المخابرات العامة دون أي تعارض أو مشكلة.

وكـانت السـعودية قـد حـافظت علـى بعـض مـاء وجـه النظـام في مصر عنـدما نفـت اسـتخدامها لهـذه
البرمجية من الأصل، لكن المؤكد، أن هذا الموضوع، رغم عدم إثارته رسميًا ونفي الجانب السعودي،
ــالأخص علــى ضــوء اهتمامهــا ــة المتخصــصة في مصر، وذلــك ب ســيكون محل اهتمــام الأجهزة الأمني
بامتلاك تكنولوجيا “سايبر” متقدمة في الفترة الأخيرة، كما سيؤثر، خلف الكواليس، على العلاقات

غير المستقرة أصلاً بين النظامين.
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